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 وترتيب   جمع  
بي  مينْ  ااتي  خُطا مُُااضَا يلاةي وا يْخي فاضي  :الشَّ
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بُ الوْاقتْي  3  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

عْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ دَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



بُ الوْاقتْي  4  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
 

لََمِ  ِسم تَمَعِيِّ وَالمقَائِمِيَن بِهِ فِِ الْم كَافُلِ الْمجُم  مَكَانَةُ التَّ

صَاتِ وَ  نْيَا لََ تَخْلُو منَِ الْمُنغَِّ لَةٌ، فَالْحَيَاةُ الدُّ رَاتِ؛ فَأَحْوَالُهَا مُتَبَدِّ الْمُكَدِّ

وَتَصَارِيفُهَا مُتَغَيِّرَةٌ، إذَِا أَضْحَكَتْ أَبْكَتْ، وَإذَِا أَفْرَحَتْ أَحْزَنَتْ، فَالْْفَْرَاحُ لََ تَدُومُ 

نْيَا منَِ الْمُحَالِ.  فيِهَا وَلََ الْْحَْزَانُ، وَدَوَامُ الْحَالِ فيِ الدُّ

 كَمَييا اَيياهَدْادََا لَُ لُ  هِييَ  الْأمُُيي  ُ 

 

مَييييانُ   َْ أَ هَيييياءَاْ ُ أَ مَيييي ََ  ٌُ َْ هَييييرَّ  مَيييي

زَايَا وَالْكُرُبَاتِ وَالْبَلََيَا وَالنَّكَبَاتِ، لََ   نْيَا عُرْضَةٌ للِرَّ نْسَانُ فيِ هَذِهِ الدُّ وَالِْْ

 يَسْلَمُ منِهَْا غَنيٌِّ بغِِناَهُ، وَلََ قَوِيٌّ بقُِوَاهُ.

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -رَبُّناَ  وَلَقَدْ هَيَّأَ  أُنَاسًا ذَوِي قُلُوبٍ رَحِيمَةٍ،  -جَلَّ جَلََلُهُ وَتَقَدَّ

رُونَ عِندَْ كُلِّ  لُونَ الْمَتَاعِبَ، وَيُشَمِّ مُونَ الْمَصَاعِبَ، وَيَتَحَمَّ وَنُفُوسٍ كَرِيمَةٍ يَتَجَشَّ

الْمَسَاكِينَ وَالْبَائِسِينَ، يَعِيشُونَ فيِ  نَازِلَةٍ، يَقْضُونَ حَوَائِجَ الْمُحْتَاجِينَ، وَيُعِينوُنَ 

نَْفُسِهِمْ؛ فَهَؤُلََءِ منِْ صَفْوَةِ الْبَشَرِ، 
ِ

ا يَعِيشُونَ لْ خْوَانهِِمْ أَكْثَرَ ممَِّ نْيَا لِِْ هَذِهِ الدُّ

مُعَانَاةُ يَحْيَوْنَ نُجَبَاءَ، وَيَمُوتُونَ عُظَمَاءَ، شَغَلَتْهُمْ هُمُومُ النَّاسِ عَنْ هُمُومهِِمْ، وَ 

 غَيْرِهِمْ عَنْ مُعَانَاتهِِمْ.

َِ عُمَرَ  َِ ابْ   ڤعَ
ِ
! » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأنََّ َ جُلًا جَاءَ إلِىَ َ هُ لِ الله

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

؟
ِ
؟ وَأَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
 «.أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه



بُ الوْاقتْي  5  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

ِ
 أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ الله

ِ
أنَْفَعُدُمْ للِنَّاسِ، َ أحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ الله

اا، أَْ  اطَرُْلُ عَنْ ُ  هُرُ  أ اُدْخِلُ ُ عَلَى مُسْلِمٍ، اكَْشِفُ عَنْ ُ كُرْبةَا، أَْ  اَقْضِ  عَنْ ُ لَينْ

َْ أنَْ أعَْتكَِ  ا، َ لَأنَْ أمَْشَِ  مَعَ أخٍَ لِ  فِ  حَاجَةٍ أحََبُّ إلَِ َّ مِ فَ فِ  هَذَا جُ عا

َْ كَفَّ غَضَبَ ُ هَترََ اللهُ عَْ َ اَ ُ،  -يَعْنيِ: مَسْجِدَ الْمَدِينةَِ -المَْسْجِدِ  ا، َ مَ اَدْرا

َ اللهُ  َْ كَظمََ غَيظَْ ُ َ لَْ  اَاءَ أنَْ يمُْضِيَ ُ أمَْضَاٌُ مَلََ قَلْبَ ُ أمَْناا يَْ مَ  َ مَ

َْ مَشَى مَعَ أخَِيِ  فِ  قَدَمَيِْ   -اعََالىَ-  حَاجَةٍ حَتَّى يقَْضِيدََا لَ ُ ثَبَّتَ اللهُ القِْياَمَةِ، َ مَ

بَرَانيُِّ فيِ (1)«يَْ مَ اَزُ لُ الْأقَْدَامُ  ، «الْمَعَاجِمِ الثَّلََثَةِ ». أَخْرَجَهُ الطَّ ، وَالْْصَْبَهَانيُِّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

هُمْ إخِْوَانًا لَهُ لَنْ يَتَوَانَى لَحْظَةً عَنْ مُدَاوَاةِ  إنَِّ الْمُسْلمَِ الَّذِي يَعُدُّ الْمُسْلمِِينَ  كُلَّ

                                                           

ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: « اصطناع المعر ف»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

، وأخرجه الدينوري في صلى الله عليه وسلم(، من حديث: بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 112، رقم )1/281

 .ڤعباس  (، من حديث: ابن3543، رقم )278-277/ 8 «:المجالسة»

، ترجمة سُكَيْن بْن أَبيِ سراج، 1/360«: المجر حيَ»وأخرجه ابن حبان في 

 «:الأ هط»(، وفي 13646رقم ) 453/ 12 «:الكبير»والطبراني في معاجمه الثلَثة في 

(، وأبو نعيم في 861رقم ) 106/ 2 «:الصغير»(، وفي 6026، رقم )140- 6/139

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 386، ترجمة )348/ 6 «:حلية الأ لياء»

َْ مَشَى مَعَ »...وفي لفظ:  َْ مَشَى مَعَ أخَِيِ  فِ  حَاجَتِِ  كَانَ كَصِياَمِ اَدْرٍ َ اعْتكَِافِِ  َ مَ ، َ مَ

 ....«مَظلُْ مٍ يعُِينُ ُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيِْ  يَْ مَ ازَِلُّ الْأقَْدَامُ، 

(، وروي عن 906، رقم )574/ 2 «:حيحةالص»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 



بُ الوْاقتْي  6  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
عْيِ فيِ تَفْرِيجِ كُرُبَاتهِِمْ، وَقَضَاءِ حَاجَاتهِِمْ.   جِرَاحَاتهِِمْ، وَالسَّ

إنَِّ هَذَا لَمِنْ أَجَلِّ الْقُرُبَاتِ، وَأَعْظَمِ الطَّاعَاتِ، وَأَفْضَلِ الْْعَْمَالِ الْمُنجِْيَاتِ، 

ةِ يَ  ادِقُ، وَشُعُورُهُ النَّابضُِ بحُِقُوقِ الْْخُُوَّ دْفَعُ الْمُسْلمَِ إلَِى ذَلكَِ إيِمَانُهُ الصَّ

سْلََميَِّةِ.  الِْْ

 



بُ الوْاقتْي  7  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا

يعَتِنَا المكَامِلَةِ  اسِنِ شََِ تَمَعِيُّ مِنم مَََ كَافُلُ الْمجُم  التَّ

فَناَ تَشْرِيفًا حِينَ  لَقَدْ أَكْرَمَناَ الُلَّه  أَنْزَلَ عَلَيْناَ أَحْسَنَ الْكُتُبِ، وَشَرَّ

قَْوَمِ طَرِيقَةٍ، 
ِ

رِيعَةِ، وَهَدَانَا لْ سُلِ، وَمَنَّ عَلَيْناَ بأَِفْضَلِ الشَّ وَأَرْسَلَ إلَِيْناَ صَفْوَةَ الرُّ

تُناَ كَمَا وَصَفَهَا رَبُّناَ    ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: حَتَّى صَارَتْ أُمَّ

 .[110]آل عمران: 

ا وَقَدْ أَكْمَلَ  سْلََمَ دِيناً، وَلَمَّ ينَ، وَأَتَمَّ عَلَيْناَ النِّعْمَةَ، وَرَضِيَ لَناَ الِْْ الُلَّه لَناَ الدِّ

رَائِعِ وَنَاسِخَةً لَهَا اسْتَلْزَمَ ذَلكَِ أَنْ تَكُونَ  سْلََمِ خَاتمَِةَ الشَّ كَانَتْ شَرِيعَةُ الِْْ

بَهَا، وَيُلَبِّي لَهَا قَوَاعِدُهَا وَأَحْكَامُهَا وَمَبَادِئُهَا عَلَى نَحْ 
ةِ رَغَائِ قُ للُِْْمَّ وٍ يُحَقِّ

مَطَالبَِهَا، وَيَجْلِبُ لَهَا مَصَالحَِهَا فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَيَفِي بحَِاجَاتِ الْبَشَرِ 

يُّ 
هِمْ وَلََ يَضِيقُ بهَِا وَلََ يَتَخَلَّفُ عَنْ أَيِّ مُسْتَوًى مَرْمُوقٍ يَبْلُغُهُ رُقِ نََّ  كُلِّ

ِ
الْبَشَرِ؛ لْ

قَ مَصَالحَِ الْعِبَادِ فيِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَتَدْفَعُ عَنهُْمُ  رِيعَةَ مَا جَاءَتْ إلََِّ لتُِحَقِّ الشَّ

تيِ أَرْسَلَ الُلَّه بهَِا خَاتَمَ الْْنَْبيَِاءِ  حْمَةِ الَّ الْْضَْرَارَ وَالْمَفَاسِدَ، وَهَذَا مُقْتَضَى الرَّ

 .صلى الله عليه وسلممُرْسَليِنَ وَصَفْوَةَ الْ 

 .[107]الأنبياء:  ﴾گ گ گ گ ک ک﴿ :قَالَ اللهُ 

رُورِيَّاتُ  اءُ لتَِحْقِيقِ مَصَالحِِ الْعِبَادِ، وَمنِهَْا الضَّ وَقَدْ جَاءَتْ شَرِيعَتُناَ الْغَرَّ



بُ الوْاقتْي  8  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
ينِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ    .)*(.الْخَمْسُ؛ وَهِيَ: حِفْظُ الدِّ

لََمُ إلََِ المبِِِّ وَ  ِسم ؛ فَقَدم دَعَا الْم تَمَعِيُّ كَافُلُ الْمجُم رَةِ: التَّ يعَةِ الْمطَُهَّ ِ اسِنِ الشََّّ مِنم مَََ

لَمهُوفِ، وَعِيَادَةِ  فُقَرَاءِ، وَإغَِاثَةِ الْم رُوفِ، وَمُسَاعَدَةِ الم سَانِ، وَعَمَلِ الْمعَم ِحم الْمرَِيضِ،  وَالْم

 ُ قِ عَلََ الْم صَدُّ قِيَِ  الَّتِي وَالتَّ لََقِ وَالم لَم اَا مِنَ اأَم ِ يَتِيِ  وَغَرِم ِ  عَلََ الم تَايِيَن، وَالمعَطم حْتم

تِمََعِيٍّ مُتَوَازِنٍ. سُ لنِِظَامٍ ايم  تُؤَسِّ

 َ احُُ  بَينم َ آلُُ  وَالتََّّ ا يَعُ ُّ التَّ ةٌ نَبِيلَةٌ، بَِِ لََمِيَّ تَمَعِيَّ قِيمَةٌ إسِم كَافُلَ الْمجُم اسِ،  إنَِّ التَّ النَّ

ابِطَةٌ مُتَعَاوِنَ  اقِيَةُ مُتَََّ تَمَعَاتُ الرَّ اسُكُهَا، وَالْمجُم طَانِ وَتَََ َوم رَارُ اأَم تِقم قُ اسم ةٌ وَفِِ ظِلِّهَا يَتَحَْتقَّ

ضًا،  ضُهَا بَعم   اََ الِّهِمْ »بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا بَيَّنَ ذَلكَِ نَبيُِّناَ يَشُدُّ بَعم
ََ فِ مَثلَُ المُْؤْمِنيِ

ارََاحُمِدِمْ َ اعَاَطُفِدِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ، إذَِا ااْتكََى مِنْ ُ عُضْ أ ادََاعَى لَ ُ هَائِرُ الجَْسَدِ  َ 

ى دَرِ َ الحُْمَّ  .(2)«باِلسَّ

ا» صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  وَشَبَّكَ - أنََّ المُْسْلِمَ للِمُْسْلِمِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُ ُ بعَْضا

 .(2/)*.(3)«-صلى الله عليه وسلمبعِِهِ بَيْنَ أَصَا

 

                                                           

عَفَاءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : حُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ وَالْمُسِنِّينَ وَالضُّ التَّكَافُلُ الْمُجْتَمَعِيُّ

 م.2022-3-25 |هـ1443منِْ شَعْبَانَ  22الْجُمُعَةُ  -« أُنْمُوذَجًا

 (.2586(، ومسلم )6011أخرجه البخاري ) (2)

 (.2585(، ومسلم )6026أخرجه البخاري )( 3)

ةِ  10الْجُمُعَةُ  -« دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنْتنَِةٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  |هـ1430منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.27-11-2009



بُ الوْاقتْي  9  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا

ةِ   نَّ آنِ وَالسُّ تَمَعِيِّ فِِ المقُرم كَافُلِ الْمجُم ثُّ عَلََ التَّ َ  الْم

وَةِ إلََِ الْمسَُابَقَةِ فِِ  عم تَمَعِيِّ مِنم لِلََلِ الدَّ كَافُلِ الْمجُم نِيُ  عَلََ التَّ َ عُ الْم م نَا الشََّّ لَقَدم حَثَّ

اسِ، وَ  اتِ؛ بِقَضَاءِ حَوَائِجِ النَّ َ رِم َ ، فِِ إلَِاءٍ صَادِقٍ وَعَطَاءٍ الْم رِيجِ كُرُبَاتِِِ م يِ إلََِ تَفم عم السَّ

اسَ،  فَعُ النَّ  ڦ﴿: -هُبْحَانَ ُ -حَيثُْ يقَُ لُ الحَْقُّ كَرِيٍ ، وَتَعَاوُنٍ عَلََ مَا يَنم

 .[148]البقرة:  ﴾ڦڦ

سْتبَِاقِ إلَِى الْخَيْرَاتِ قَدْرٌ زَائدٌِ عَلَى الْْمَْ »
ِ

رِ بفِِعْلِ الْخَيْرَاتِ؛ فَإنَِّ الْْمَْرُ باِلَ

نُ فعِْلَهَا وَتَكْمِيلَهَا وَإيِقَاعَهَا عَلَى أَكْمَلِ الْْحَْوَالِ، وَالْمُبَادَرَةَ  سْتبَِاقَ إلَِيْهَا يَتَضَمَّ
ِ

الَ

ابقُِ فيِ الْْخِرَةِ إلَِى الْ  نْيَا إلَِى الْخَيْرَاتِ فَهُوَ السَّ جَنَّاتِ، إلَِيْهَا، وَمَنْ سَبَقَ فيِ الدُّ

ابقُِونَ أَعْلَى الْخَلْقِ دَرَجَةً، وَالْخَيْرَاتُ تَشْمَلُ جَمِيعَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافلِِ؛ منِْ  فَالسَّ

 .(1)«صَلََةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَوَاتٍ، وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَجِهَادٍ، وَنَفْعٍ مُتَعَدٍّ وَقَاصِرٍ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-هُبْحَانَ ُ -َ يقَُ لُ 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .[134-133]آل عمران: 
                                                           

 (.68)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



بُ الوْاقتْي  10  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
تيِ عَرْضُهَا  -تَعَالَى-أَمَرَ »  ذِينَ آمَنوُا باِلْمُسَارَعَةِ إلَِى مَغْفِرَتهِِ وَإدِْرَاكِ جَنَّتهِِ الَّ الَّ

هَا الُلَّه للِْ  تيِ أَعَدَّ مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ، فَكَيْفَ بطُِولهَِا الَّ مُتَّقِينَ، فَهُمْ أَهْلُهَا وَأَعْمَالُ السَّ

لَةُ إلَِيْهَا.  التَّقْوَى هِيَ الْمُوَصِّ

أَيْ:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ثُمَّ وَصَفَ الْمُتَّقِينَ وَأَعْمَالَهُمْ فَقَالَ: 

يَحْتَقِرُوا  فيِ حَالِ عُسْرِهِمْ وَيُسْرِهِمْ، إنِْ أَيْسَرُوا أَكْثَرُوا منَِ النَّفَقَةِ، وَإنِْ أَعْسَرُوا لَمْ 

.  منَِ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ قَلَّ

أَيْ: إذَِا حَصَلَ لَهُمْ منِْ غَيْرِهِمْ أَذِيَّةٌ تُوجِبُ غَيْظَهُمْ  ﴾ٿ ٿ﴿

نتْقَِامِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ -
ِ

هَؤُلََءِ لََ  -وَهُوَ امْتلََِءُ قُلُوبهِِمْ منَِ الْحَنقَِ الْمُوجِبِ للَِ

مُقْتَضَى الطِّباَعِ الْبشََرِيَّةِ، بَلْ يَكْظمُِونَ مَا فيِ الْقُلُوبِ منَِ الْغَيْظِ، وَيَصْبرُِونَ يَعْمَلُونَ بِ 

 عَنْ مُقَابَلَةِ الْمُسِيءِ إلَِيْهِمْ.

: يَدْخُلُ فيِ الْعَفْوِ عَنِ النَّاسِ الْعَفْوُ عَنْ كُلِّ مَنْ أَسَاءَ ﴾ٹٹ ٹ ٿ﴿

مَاحَةِ إلَِيْكَ بقَِوْلٍ أَوْ فعِْلٍ، وَ  نََّ الْعَفْوَ تَرْكُ الْمُؤَاخَذَةِ مَعَ السَّ
ِ

الْعَفْوُ أَبْلَغُ منَِ الْكَظْمِ؛ لْ

نْ تَحَلَّى باِلْْخَْلََقِ الْجَمِيلَةِ، وَتَخَلَّى عَنِ  عَنِ الْمُسِيءِ، وَهَذَا إنَِّمَا يَكُونُ ممَِّ

،
ِ
نْ تَاجَرَ مَعَ اللَّه ذِيلَةِ، وَممَِّ  رَحْمَةً بهِِمْ، وَإحِْسَاناً  الْْخَْلََقِ الرَّ

ِ
وَعَفَا عَنْ عِبَادِ اللَّه

رِّ عَلَيْهِمْ، وَليَِعْفُوَ الُلَّه عَنهُْ، وَيَكُونَ أَجْرُهُ عَلَى رَبِّهِ  إلَِيْهِمْ، وَكَرَاهَةً لحُِصُولِ الشَّ

 .﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿الْكَرِيمِ، لََ عَلَى الْعَبْدِ الْفَقِيرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

حْسَانُ، فَقَالَ  ثُمَّ ذَكَرَ حَالَةً أَعَمَّ منِْ غَيْرِهَا وَأَحْسَنَ وَأَعْلَى وَأَجَلَّ وَهِيَ الِْْ

حْسَانُ فيِ عِبَادَةِ ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿تَعَالَى:  حْسَانُ نَوْعَانِ: الِْْ ، وَالِْْ

حْسَانُ إلَِى الْمَخْلُوقِ   .الْخَالقِِ، وَالِْْ



بُ الوْاقتْي  11  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
حْسَانُ فيِ عِبَادَةِ  رَهَا النَّبيُِّ  فَالِْْ أنَْ اعَْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ »بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمالْخَالقِِ فَسَّ

ٌُ فَإنَِّ ُ يرََاكَ  َْ ارََا ٌُ، فَإنِْ لمَْ اكَُ  .(1)«ارََا

نْيَوِيِّ إلَِيْهِمْ،  ينيِِّ وَالدُّ حْسَانُ إلَِى الْمَخْلُوقِ فَهُوَ إيِصَالُ النَّفْعِ الدِّ ا الِْْ وَأَمَّ

نْيَوِيِّ عَنهُْمْ، فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ أَمْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُهُمْ  وَدَفْعُ  ينيِِّ وَالدُّ رِّ الدِّ الشَّ

تهِِمْ،  تهِِمْ وَخَاصَّ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَتَعْليِمُ جَاهِلهِِمْ، وَوَعْظُ غَافلِهِِمْ، وَالنَّصِيحَةُ لعَِامَّ

عْيُ فيِ جَمْعِ كَلمَِتهِِمْ  دَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ وَالسَّ ، وَإيِصَالُ الصَّ

إلَِيْهِمْ عَلَى اخْتلََِفِ أَحْوَالهِِمْ وَتَبَايُنِ أَوْصَافهِِمْ، فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ بَذْلُ النَّدَى، 

قِينَ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ، فَمَنْ وَكَفُّ الْْذََى، وَاحْتمَِالُ الْْذََى، كَمَا وَصَفَ الُلَّه بهِِ الْمُتَّ 

 وَحَقِّ عَبيِدِهِ 
ِ
 .(2)«قَامَ بهَِذِهِ الْْمُُورِ فَقَدْ قَامَ بحَِقِّ اللَّه

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :َ يقَُ لُ 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ

 .[114]النساء:  ﴾ڤ

ا يَتَناَجَى بهِِ النَّاسُ وَ » يَتَخَاطَبُونَ، وَإذَِا لَمْ يَكُنْ فيِهِ خَيْرٌ، لََ خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ ممَِّ

ةٌ مَحْضَةٌ كَالْكَلََمِ  ا شَرٌّ وَمَضَرَّ ا لََ فَائِدَةَ فيِهِ كَفُضُولِ الْكَلََمِ الْمُبَاحِ، وَإمَِّ فَإمَِّ

مِ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِ.  الْمُحَرَّ

                                                           

( 9(، ومسلم )4777مشهور الذي أخرجه البخاري )جزء من حديث جبريل الطويل ال (1)

 .ڤعن أبي هريرة 

 (.157)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



بُ الوْاقتْي  12  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
أَوْ عِلْمٍ أَوْ أَيِّ منِْ مَالٍ  ﴾ڀ ڀ پ پ﴿ فَقَالَ: -اعََالىَ-ثُمَّ اهْتثَنْىَ  

هُ يَدْخُلُ فيِهِ الْعِبَادَاتُ الْقَاصِرَةُ كَالتَّسْبيِحِ وَالتَّحْمِيدِ وَنَحْوِهِ،  نَفْعٍ كَانَ، بَلْ لَعَلَّ

إنَِّ بِكُلِّ اَسْبيِحَةٍ صَدَقَةا، َ كُلِّ اكَْبيِرَةٍ صَدَقَةا، َ كُلِّ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

َِ المُْنكَْرِ صَدَقَةأ، َ فِ  بضُْعِ ادَْلِيلةٍَ صَدَقَةا  ، َ أمَْرأ بِالمَْعْرُ فِ صَدَقَةأ، َ ندَْ أ عَ

 الْحَدِيثَ. (1)«أحََدِكُمْ صَدَقَةأ..

رْعِ وَالْعَقْلِ ﴾ڀ ڀ﴿ اعَةُ وَكُلُّ مَا عُرِفَ فيِ الشَّ حْسَانُ وَالطَّ : وَهُوَ الِْْ

وفِ منِْ غَيْرِ أَنْ يُقْرَنَ باِلنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ دَخَلَ حُسْنهُُ، وَإذَِا أُطْلِقَ الْْمَْرُ باِلْمَعْرُ 

نََّ تَرْكَ الْمَنهِْيَّاتِ منَِ الْمَعْرُوفِ، وَأَيْضًا لََ يَتمُِّ 
ِ

فيِهِ النَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ؛ وَذَلكَِ لْ

قْترَِانِ فَ 
ِ

ا عِندَْ الَ ، وَأَمَّ رِّ رُ الْمَعْرُوفُ بفِِعْلِ الْمَأْمُورِ، فعِْلُ الْخَيْرِ إلََِّ بتَِرْكِ الشَّ يُفَسَّ

.  وَالْمُنكَْرُ بتَِرْكِ الْمَنهِْيِّ

صْلََحُ لََ يَكُونُ إلََِّ بَيْنَ مُتَناَزِعِينَ ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ﴿ : وَالِْْ

رِّ وَالْفُرْقَةِ مَا لََ يُمْ  كنُِ مُتَخَاصِمِينَ، وَالنِّزَاعُ وَالْخِصَامُ وَالتَّغَاضُبُ يُوجِبُ منَِ الشَّ

مَاءِ وَالْْمَْوَالِ  صْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ فيِ الدِّ ارِعُ عَلَى الِْْ حَصْرُهُ، فَلذَِلكَِ حَثَّ الشَّ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿وَالْْعَْرَاضِ، بَلْ وَفيِ الْْدَْيَانِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [103آل عمران: ] ﴾ڃڃ

الحجرات: ] ﴾... ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ

 .[128النساء: ] ﴾ٿٿ ٺ﴿الْْيَةَ، وَقَالَ تَعَالَى:  [9

                                                           

 (.1006أخرجه مسلم ) (1)



بُ الوْاقتْي  13  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
يَامِ  لََةِ وَالصِّ صْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلُ منَِ الْقَانتِِ باِلصَّ اعِي فيِ الِْْ وَالسَّ

دَقَةِ، وَالْمُصْلحُِ لََ بُدَّ أَنْ يُصْلحَِ الُلَّه سَعْيَهُ وَعَمَلَهُ.  وَالصَّ

فْسَادِ لََ يُصْلحُِ الُلَّه عَمَلَهُ وَلََ يُتمُِّ لَهُ مَقْصُودَهُ كَمَا قَالَ كَ  اعِيَ فيِ الِْْ مَا أَنَّ السَّ

 .[81ي نس: ] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿تَعَالَى: 

سْتثِْناَءُ.
ِ

 فَهَذِهِ الْْشَْيَاءُ حَيْثُمَا فُعِلَتْ فَهِيَ خَيْرٌ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ الَ

خْلََصِ، وَلهَِذَا قَالَ:  وَلَكنَِّ   ٿ﴿كَمَالَ الْْجَْرِ وَتَمَامَهُ بحَِسْبِ النِّيَّةِ وَالِْْ

، فَلهَِذَا يَنبَْغِي للِْعَبْدِ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 
ِ
هِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ وَفيِ كُلِّ جُزْءٍ منِْ  -تَعَالَى-أَنْ يَقْصِدَ وَجْهَ اللَّه وَيُخْلصَِ الْعَمَلَ للَِّ

خْلََصَ فَيَكُونَ منَِ أَجْزَ  دَ الِْْ اءِ الْخَيْرِ؛ ليَِحْصُلَ لَهُ بذَِلكَِ الْْجَْرُ الْعَظيِمُ، وَليَِتَعَوَّ

نََّ النِّيَّةَ حَصَلَتْ وَاقْتَرَنَ 
ِ

الْمُخْلصِِينَ، وَليَِتمَِّ لَهُ الْْجَْرُ، سَوَاءٌ تَمَّ مَقْصُودُهُ أَمْ لََ لْ

 .(1)«لِ بهَِا مَا يُمْكنُِ منَِ الْعَمَ 

نَا  هِ، صلى الله عليه وسلموَقَدم دَعَانَا نَبِيُّ نَا عَلَيم تَمَعِيِّ وَحَثَّ جُم كَافُلِ الْم سَعِيدٍ حَيْثُ يَقُولُ أَبُو  إِلََ التَّ

إذِْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ،  صلى الله عليه وسلمبَيْنَمَا نَحْنُ فيِ سَفَرٍ مَعَ النَّبيِِّ : »ڤالْخُدْرِيُّ 

 فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِ 
ِ
َْ كَانَ مَعَ ُ فَضْلُ : »صلى الله عليه وسلميناً وَشِمَالًَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه مَ

َْ لََ  الٍ فَليْعَُدْ بِِ  عَلَى مَ ََ َْ كَانَ لَ ُ فَضْلُ  َْ لََ ظدَْرَ لَ ُ، َ مَ ظدَْرٍ فَليْعَُدْ بِِ  عَلَى مَ

الَ لَ ُ  حََدٍ منَِّا فيِ  فَذَكَرَ منِْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ؛ حَتَّى رَأَيْناَ«. ََ
ِ

أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«فَضْلٍ 

                                                           

 (.219)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1728أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)



بُ الوْاقتْي  14  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
جُلِ الَّذِي جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ »  ةِ الرَّ عَلَى رَحْلٍ لَهُ،  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ فيِ قِصَّ

جُلَ مُحْتَاجٌ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَشِمَالًَ، وَكَأَنَّ النَّبيَِّ  عَلَيْهِ -، فَقَالَ فَهِمَ أَنَّ الرَّ

لََمُ  لََةُ وَالسَّ َْ كَانَ : »-الصَّ َْ لََ ظدَْرَ لَ ُ، َ مَ َْ كَانَ لَ ُ فَضْلُ ظدَْرٍ فَليْعَُدْ بِِ  عَلىَ مَ مَ

الَ لَ ُ  ََ َْ لََ  الٍ فَليْعَُدْ بِِ  عَلىَ مَ ََ  َْ  «.لَ ُ فَضْلأ مِ

؛ لئَِلََّ يَخْجَلَ -مَثَلًَ -كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ وَذَكَرَ أَنْوَاعًا، وَلَمْ يُبَادِرْ فَيَقُولُ: مَنْ 

جُلُ، بَلْ قَالَ:  َْ كَانَ لَ ُ فَضْلُ ظدَْرٍ »الرَّ نََّهُ كَانَ «مَ
ِ

هْرِ؛ لْ جُلُ لََ يَحْتَاجُ إلَِى الظَّ ، وَالرَّ

 .صلى الله عليه وسلمعَلَى رَاحِلَتهِِ؛ لَكنِْ هَذَا منِْ حُسْنِ خِطَابِ النَّبيِِّ 

اِ ي: حََدٍ منَِّا فيِ فَضْلٍ حَ » يقَُ لُ الرَّ
ِ

نْسَانَ « تَّى رَأَيْناَ أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ يَعْنيِ: أَنَّ الِْْ

رَابِ،  عَامِ، وَالشَّ يَبْذُلُ كُلَّ مَا عِندَْهُ حَتَّى لََ يَبْقَى مَعَهُ فَضْلٌ، يَعْنيِ: منَِ الطَّ

يثَ  هُ منِْ بَابِ الِْْ حْلِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَهَذَا كُلُّ  .(1)«ارِ وَالرَّ

ٌُ فَضْلُ » َْ كَانَ عِندَْ الَ لَ ُ، مَ ََ َْ لََ  الٍ فلَيْعَُدْ بِِ  عَلىَ مَ ََ ٌُ فَضْلُ  َْ كَانَ عِندَْ مَ

َْ لََ  ٌُ فَضْلُ ثَْ بٍ، فلَيْعَُدْ بِِ  عَلىَ مَ َْ كَانَ عِندَْ َْ لََ ظدَْرَ لَ ُ، مَ ظدَْرٍ فَليْعَُدْ بِِ  عَلىَ مَ

حََدٍ ، فَمَا زَالَ «ثَْ بَ لَ ُ 
ِ

حَابَةُ أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ دُ منِْ أَصْناَفِ الفَضْلِ حَتَّى ظَنَّ الصَّ يُعَدِّ

ا يَحْتَاجُونَ إلَِيْهِ منِْ ثِيَابٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ  ،(2)منِهُْمْ فيِ الْفَضْلِ  يَادَةِ عَمَّ يَعْنيِ: فيِ الزِّ

 شَرَابٍ، أَوْ مَرْكُوبٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ.

 .)*(.ي الْمُوَاسَاةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ فَذَلكَِ فِ 

                                                           

 .$( لَبن عثيمين 331 /2« )شرح رياض الصالحين( »1)

 تقدم تخريجه. (2)

سْتقِْرَارِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ
ِ

  28الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ
= 



بُ الوْاقتْي  15  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
بُ لَنَا  ِ يَن  صلى الله عليه وسلموَيَضْم عَرِيِّ َشم تَمَعِيِّ بِاأَم كَافُلِ الْمجُم ثِلَةِ فِِ التَّ َمم وَعَ اأَم ، حَيْثُ يَقُولُ أَرم

ََ إذَِا أَْ مَلُ ا»: صلى الله عليه وسلم إنَِّ الْأاَْعَريِِّي
  الغَْزِْ  أَْ  قَلَّ طعََامُ عِياَلدِِمْ باِلمَْ  (1)

دِينةَِ فِ

ِ يَّةِ؛    إنِاَءٍ َ احِدٍ بِالسَّ
ٌُ بيَنْدَُمْ فِ جَمَعُ ا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فِ  ثَْ بٍ َ احِدٍ، ثُمَّ اقْتسََمُ 

 .(3)«(2)«فدَُمْ مِنِّ  َ أنَاَ مِندُْمْ 

 فَرَغَ زَادُهُمْ، أَوْ قَارَبَ الْفَرَاغَ.«: أَْ مَلُ ا»

ذِينَ هُمْ منَِ الْْشَْعَرِيِّينَ منِْ أَهْلِ وَأَ  ڤأَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ » صْحَابُهُ الَّ

الْيَمَنِ كَانُوا يَتَسَاعَدُونَ فيِ أُمُورِهِمْ، فَإذَِا أَتَاهُمْ شَيْءٌ منَِ الْمَالِ جَمَعُوهُ، ثُمَّ 

ةِ. وِيَّ  اقْتَسَمُوهُ بَيْنهَُمْ باِلسَّ

 قَالَ ذَلكَِ تَشْجِيعًا لمَِا يَفْعَلُونَهُ.«. فدَُمْ مِنِّ  َ أنَاَ مِندُْمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

تيِ يَفْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمَ،  وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فيِ الْجَمْعِيَّاتِ التَّعَاوُنيَِّةِ الَّ

ا  منَِ  تَجْتَمِعُ الْقَبيِلَةُ عَلَى أَنْ يَضَعُوا صُندُْوقًا يَجْمَعُونَ فيِهِ مَا يُرِيدُ الُلَّه  الْمَالِ؛ إمَِّ

جْتهَِادِ وَالتَّرْشِيحِ، فَيَكُونُ 
ِ

ا باِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمْ أَنْ يَدْفَعَ  -مَثَلًَ -باِلنِّسْبَةِ، وَإمَِّ

ندُْوقُ  اثْنيَْنِ فيِ الْمِائَةِ منِْ رَاتبِهِِ، أَوْ منِْ كَسْبهِِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، وَيَكُونُ هَذَا الصُّ

                                                           
= 

ةِ   م.2016 -9 -30 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ

 فَنيَِ طَعَامُهُمْ.«: أَرْمَلُوا( »1)

حِيحِ »رِيُّ فيِ ( أَخْرَجَهُ الْبُخَا2) عَامِ وَالنِّهْدِ «: الصَّ رِكَةِ فيِ الطَّ رِكَةِ: بَابُ الشَّ كتَِابُ الشَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 2486وَالعُرُوضِ، ) حَابَةِ «: الصَّ : بَابٌ: منِْ ڤكِتَابُ فَضَائِلِ الصَّ

ينَ   (.2500، )ڤفَضَائِلِ الْْشَْعَرِيِّ

 (.3462-3461)ص: « الموسوعة( »3)



بُ الوْاقتْي  16  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
تيِ تَحْصُلُ عَلَى وَاحِدٍ منِهُْمْ.مُ   ا للِْحَوَائجِِ وَالنَّكْبَاتِ الَّ  عَدًّ

، فَإذَِا جَمَعَ النَّاسُ صُندُْوقًا عَلَى هَذَا ڤفَهَذَا أَصْلُهُ حَدِيثُ أَبيِ مُوسَى 

مَانِ منَِ الْحَوَادِثِ وَغَيْرِهَا؛ فَ  إنَِّ لذَِلكَِ أَصْلًَ النَّحْوِ ليَِتَسَاعَدُوا فيِهِ عَلَى نَكْبَاتِ الزَّ

نَّةِ، وَهُوَ منَِ الْْمُُورِ الْمَشْرُوعَةِ.  فيِ السُّ

ندُْوقِ لَيْسَ فيِهِ زَكَاةٌ مَهْمَا بَلَغَ منَِ  ثُمَّ إنَِّ هَذَا الْمَالَ الَّذِي يُوضَعُ فيِ الصُّ

نََّهُ لَيْسَ لَهُ مَالكٌِ، وَمنِْ شُرُوطِ وُجُوبِ ال
ِ

كَاةِ: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ لَهُ الْقَدْرِ؛ وَذَلكَِ لْ زَّ

ندُْوقُ لَيْسَ لَهُ مَالكٌِ؛ بَلْ مَنْ حَصَلَ عَلَيْهِ حَادِثٌ فَإنَِّهُ يُسَاعَدُ منِهُْ،  مَالكٌِ، وَهَذَا الصُّ

ندُْوقِ فَإنَِّهُمْ لََ يَمْلكُِونَ أَخْ  ذِينَ وَضَعُوا هَذِهِ النُّقُودَ فيِ هَذَا الصُّ ذَهَا؛ وَأَصْحَابُهُ الَّ

حََدٍ، وَإنَِّمَا هُوَ للِْمُسَاعَدَةِ، وَعَلَى 
ِ

نََّهُمْ قَدْ أَخْرَجُوهَا منِْ أَمْوَالهِِمْ لمَِالِ مَنْ؟ لََ لْ
ِ

لْ

 .(1)«هَذَا فَلََ يَكُونُ فيِهَا زَكَاةٌ 

نَا  كِرَامُ ثَنَاءَ نَبِيِّ تَحَْتقَّ اَؤُلََءِ الم ضَُْ  صلى الله عليه وسلملَقَدِ اسم تَحْتم تَهُ حِيَن اسم بَّ عَاوُنِ وَمَََ وا رُوحَ التَّ

ِيثَارِ. ةِ وَالْم زُويَةِ بِفَضِيلَةِ الْمحََْتبَّ ةِ الْممَم ُلُوَّ  وَاأَم
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بُ الوْاقتْي  17  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا

تَمَعِيِّ  كَافُلِ الْمجُم ظَُ  سُبُلِ التَّ كَاةُ أَعم  الزَّ

كَاةَ؛  : الزَّ تَمَعِيِّ كَافُلِ الْمجُم قِيقِ التَّ ظَِ  سُبُلِ تََم َْ فََ ائِدِ فَمِ عِبَادَ الِله! إنَِّ مِنم أَعم

كَاةِ: سْلََميَِّ كَأَنَّهُ أُسْرَةٌ وَاحِدَةٌ، يُضْفِي فيِهِ الْقَادِرُ عَلَى  الزَّ أَنَّهَا تَجْعَلُ الْمُجْتَمَعَ الِْْ

سْلََمِ ظَاهِرَةً، وَيُصْبحُِ  ةُ الِْْ الْعَاجِزِ، وَالْغَنيُِّ عَلَى الْمُعْسِر، فَتُصْبحُِ حِينئَِذٍ أُخُوَّ

نْسَانُ  يَشْعُرُ بأَِنَّ لَهُ إِخْوَةً يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْسِنَ إلَِيْهِمْ كَمَا أَحْسَنَ الُلَّه إلَِيْهِ، الِْْ

سْلََميَِّةُ وَكَأَنَّهَا أُسْرَةٌ [77]القصص:  ﴾ئې ئې ئې ئۈ﴿ ةُ الِْْ ، فَتُصْبحُِ الْْمَُّ

. وَاحِدَةٌ، وَهَذَا مَا يُعْرَفُ عِندَْ الْمُعَاصِرِينَ باِلتَّكَافُلِ  جْتمَِاعِيِّ
ِ

 الَ

نْسَانَ يُؤَدِّي بهَِا فَرِيضَةً وَيَنفَْعُ  نََّ الِْْ
ِ

كَاةُ هِيَ خَيْرُ مَا يَكُونُ لذَِلكَِ؛ لْ وَالزَّ

 إخِْوَانَهُ.

كَاةِ َ فََ ائِدِهَا: َْ ثمََرَاتِ الزَّ نََّ  َ مِ
ِ

كَاةَ تُطْفِئُ حَرَارَةَ ثَوْرَةِ الْفُقَرَاءِ؛ لْ أَنَّ الزَّ

جُلَ يَرْكَبُ مَا شَاءَ منَِ الْمَرَاكِبِ، وَيَسْكُنُ مَا شَاءَ الْفَقِي رَ قَدْ يَغِيظُهُ أَنْ يَجِدَ هَذَا الرَّ

 منَِ الْقُصُورِ، وَيَأْكُلُ مَا يَشْتَهِي منَِ الطَّعَامِ.

ا هَذَا الْفَقِيرُ؛ فَلََ يَرْكَبُ إلََِّ رِجْلَيهِْ، وَلََ يَناَمُ إلََِّ عَلَى الَْْ  سْمَالِ وَمَا أَشْبَهَ؛ لََ وَأَمَّ

أُو ا شَكَّ أَنَّهُ يَجِدُ فيِ نَفْسِهِ شَيْئًا، فَإذَِا جَادَ الْْغَْنيِاَءُ عَلَى الْفُقَرَاءِ؛ كَسَرُوا ثَوْرَتَهُمْ، وَهَدَّ

ةِ، فَيأَْلَفُونَ الْْغَْنيِاَءَ وَ  دَّ  يُحِبُّونهَُمْ.غَضْبتَهَُمْ، وَقَالُوا لَناَ إخِْوَةٌ يَعْرِفُونَناَ فيِ الشِّ



بُ الوْاقتْي  18  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
كَاةِ:   َْ ثمََرَاتِ الزَّ رِقَاتِ وَالنَّهْبِ َ مِ أَنَّهَا تَمْنَعُ الْجَرَائِمَ الْمَاليَِّةَ، كَالسَّ

نََّ الْفُقَرَاءَ يَأْتيِهِمْ مَا يَسُدُّ شَيْئًا منِْ حَاجَتهِِمْ، وَيَعْذِرُونَ 
ِ

طْوِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ؛ لْ وَالسَّ

ةِ الْْغَْنيَِاءَ لِ  هَبِ وَالْفِضَّ كَوْنهِِمْ يُعْطُونَهُمْ منِْ مَالهِِمْ، يُعْطُونَ رُبُوعَ الْعُشْرِ فيِ الذَّ

 وَالْعُرُوضِ، وَالْعُشْرَ أَوْ نصِْفَهُ فيِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ.

هِمْ فَلََ وَفيِ الْمَوَاشِي يُعْطُونَهُمْ نسِْبَةً كَبيِرَةً، فَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ إِلَيْ 

 .)*(.يَعْتَدُونَ عَلَيْهِمْ 

كَاةُ   -الزَّ
ِ
سْلََمِ الَّذِي جَاءَ باِلْمُسَاوَاةِ، وَالتَّرَاحُمِ،  -عِبَادَ اللَّه منِْ مَحَاسِنِ الِْْ

دُ  خَاءَ، إلَِ  وَالتَّعَاطُفِ، وَالتَّعَاوُنِ، وَقَطْعِ دَابرِِ كُلِّ شَرٍّ يُهَدِّ ى الْفَضِيلَةَ وَالْْمَْنَ وَالرَّ

ا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا منَِ  غَيْرِ ذَلكَِ منِْ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، ممَِّ مَاتِ الْبَقَاءِ لصَِلََحِ الدُّ مُقَوِّ

هِ. ى عَلَيْهِ وَللِْمُجْتَمَعِ كُلِّ ي وَالْمُزَكَّ ةِ للِْْسِْلََمِ وَالْمُزَكِّ نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ  الْفَوَائدِِ الدِّ

رُ الْ  ي مَالَهُ، وَتَنزِْلُ بسَِبَبهَِا الْبَرَكَةُ فيِهِ، وَيَنفَْعُ الُلَّه فَهِيَ تُطَهِّ يَ وَتُنمَِّ  مُزَكِّ

 بهَِا الْمُسْلمِِينَ.

ةً  يَّةً وَمَعْنوَِيَّ فَقَدْ جَعَلَهَا الُلَّه طُهْرَةً لصَِاحِبهَِا منِْ رَذَائِلَ نَفْسِيَّةٍ كَثيِرَةٍ، وَتَنمِْيَةً حِسِّ

لَهُمْ  ، وَجَعَلَهَا رَبُّناَ مُسَاوَاةً بَيْنَ خَلْقِهِ بمَِا آتَاهُمُ الُلَّه منِْ آفَةِ النَّقْصِ  وَخَوَّ

ذِينَ لََ  منِْ مَالٍ، وَجَعَلَهَا الُلَّه  خْوَانهِِمُ الْفُقَرَاءِ الَّ إعَِانَةً منَِ الْْغَْنيَِاءِ لِِْ

ةٌ عَلَى عَمَلٍ.منِْ مَالٍ، وَلَيْسَ  (2)يَقْدِرُونَ عَلَى مَا يُقِيمُ أَوَدَهُمْ   تْ لَهُمْ قُوَّ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَجَبٍ 12الْجُمُعَةُ  -« زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ »بتَِصَرُّ

 م. 2015من مايو  1 |هـ1436

 ( معاشهم، قام بأوَد عائلته: قام بإعالتها.2)



بُ الوْاقتْي  19  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
لََمِ وَالْْمَْنِ الَّذِي لََ يَسْتَقِرُّ بوُِجُودِ  جَعَلَ الُلَّه  كَاةِ تَحْقِيقًا للِسَّ فيِ الزَّ

طَائِفَةٍ جَائِعَةٍ تَرَى الْمَالَ وهي مَحْرُومَةٌ منِهُْ، وَجَعَلَهَا الُلَّه تَأْليِفًا للِْقُلُوبِ، وَجَمْعًا 

دَقَةِ،  للِْكَلمَِةِ؛ كَاةِ وَالصَّ يَجُودُ الْْغَْنيَِاءُ عَلَى الْفُقَرَاءِ بنِصَِيبٍ منِْ أَمْوَالهِِمْ بسَِبَبِ الزَّ

ا مُتَحَابًّا،  فَيُؤْتيِهِمُ الُلَّه  الْمَحَبَّةَ، وَيَجْعَلُ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ مُجْتَمَعًا مُتَوَادًّ

 لََ حِقْدَ فيِهِ وَلََ أَثَرَةَ.

 ٌِ  اعُْلِمُ: الفَْريِضَةُ الكَْريِمَةُ مَ فرائض الله  هَذِ

سْلََمَ هُوَ دِينُ الْعَدَالَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، الَّذِي يَكْفُلُ للِْفَقِيرِ الْعَاجِزِ الْعَيْشَ الْكَرِيمَ  أَنَّ الِْْ

 قَابلَِ سَعْيهِِ وَبذَْلهِِ وَمَجْهُودِهِ.وَالْقُوتَ الْحَلََلَ، وَيَجْعَلُ للِْغَنيِِّ الْقَادِرِ مَزِيَّةَ التَّمَلُّكِ مُ 

نيَْا؛  ينِ وَالدُّ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمُسْتقَِيمُ الَّذِي بهِِ عِمَارَةُ الْرض، وَصَلََحُ الدِّ

أْسُ  شْترَِاكيَِّةَ الْمُجْحِفَةَ، وَالرَّ
ِ

فَةَ، وَالَ يُوعِيَّةَ المُتَطَرِّ سْلََمَ يُنكْرُِ الشُّ نََّ الِْْ
ِ

مَاليَِّةَ لْ

حِيحَةَ الْمُمْسِكَةَ.  الشَّ

وَهُوَ وَسَطٌ بَيْنَ الْمِلَلِ وَبَيْنَ الْْدَْيَانِ، وَقَدْ أَثْبَتَتِ الْْيََّامُ وَأَظْهَرَتِ الْوَقَائِعُ 

منِهَْا مَا مَخَازِيَ هَذِهِ النُّظُمِ الْْرَْضِيَّةِ، وَقَدِ انْهَارَ منِهَْا مَا انْهَارَ، وَيَنهَْارُ بَعْدَ ذَلكَِ 

كَاةِ  سْتمِْرَارِ، بخِِلََفِ نظَِامِ الزَّ
ِ

سْتقِْرَارِ وَالَ
ِ

مَاتُ الَ نََّهُ لَيْسَ فيِهِ مُقَوِّ
ِ

سَوْفَ يَنهَْارُ؛ لْ

رُ الُلَّه  سْلََمِ الْعَظيِمِ الَّذِي يُعَمِّ دَقَةِ فيِ الِْْ يَارَ، وَيُذْهِبُ  وَنظَِامِ الصَّ بهِِ الدِّ

 ادَ منَِ النُّفُوسِ، وَيَجْعَلُ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ وِحْدَةً وَاحِدَةً.بهِِ الْْحَْقَ  الُلَّه 

سْلََمِ الْعَظيِمِ   عَلَى نعِْمَةِ الِْْ
ِ
 .)*(.فَالْحَمْدُ للَّه

                                                           

مِ شَرْحِ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »منِ: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(  - 37الْمُحَاضَرَةُ  -« التَّعْليِقُ عَلَى تَيْسِيرِ الْعَلََّ

 م.2010-2-9 |هـ1431منِْ صَفَر  25الثُّلََثَاءُ 



بُ الوْاقتْي  20  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
 

تَمَعِيِّ  كَافُلِ الْمجُم قِيقِ التَّ دَقَاتُ سَبِيلُ تََم  الصَّ

قِيقِ التَّ  دَقَاتِ،إنَِّ مِنَ الموَسَائِلِ المعَظِيمَةِ لتَِحْتم : الصَّ تَمَعِيِّ دَقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ،  كَافُلِ الْمجُم وَالصَّ

نَّةِ، وَللِتَّرْغِيبِ فيِهَا طْلََقِ الْحَثِّ عَلَيهَْا فيِ الْكتِاَبِ وَالسُّ  ،)*(وَتُشْرَعُ فيِ كُلِّ وَقْتٍ؛ لِِْ

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -قَالَ رَبُّناَ 

 .[18د: ]الحدي ﴾بى بم بخ بح بج ئي

 نَفَقَاتٍ »
ِ
قَاتِ، وَأَنْفَقُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه قِينَ منِْ أَمْوَالهِِمْ وَالْمُتَصَدِّ إنَِّ الْمُتَصَدِّ

 
ِ
يُضَاعَفُ لَهُمْ ثَوَابُ ذَلكَِ، وَلَهُمْ فَوْقَ  -تَعَالَى-طَيِّبَةً بهَِا نُفُوسُهُمُ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّه

 .(2)«الْجَنَّةُ  ذَلكَِ ثَوَابُ جَزِيلٌ، وَهُوَ 

دَقَاتِ ﴾ی ی ی﴿» ذِينَ أَكْثَرُوا منَِ الصَّ : باِلتَّشْدِيدِ، أَيِ: الَّ

رْعِيَّةِ، وَالنَّفَقَاتِ المَرْضِيَّةِ،  مُوا منِْ أَمْوَالهِِمْ  ﴾ئى ئم ئح ئج﴿الشَّ بأَِنْ قَدَّ

لْحَسَنةَُ بعَِشْرِ : ا﴾بج ئي﴿فيِ طُرُقِ الْخَيْرَاتِ مَا يَكُونُ ذُخْرًا لَهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ 

: وَهُوَ ﴾بى بم بخ بح﴿أَمْثَالهَِا إلَِى سَبْعِ مئَِةِ ضِعْفٍ، إلَِى أَضْعَافٍ كَثيِرَةٍ، 

                                                           

كَاةِ. - «شَرْحُ مَنظُْومَةِ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  رُكْنُ الزَّ

 (.539)ص« التفسير الميسر» (2)



بُ الوْاقتْي  21  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
ا لََ تَعْلَمُهُ النُّفُوسُ  هُ الُلَّه لَهُمْ فيِ الْجَنَّةِ ممَِّ  .(1)«مَا أَعَدَّ

دَقَةِ  لِ وَالمعَطَاءِ، أمََرَ بِالصَّ لََمَ دِينُ المبَذم ِسم ظَِ  إنَِّ الْم اعَاتِ وَأعَم ، وَيَعَلَهَا مِنم أيََلِّ الطَّ

رِ المعَظِيِ ؛ يَم قِيَن بِاأَم  گ گ ک﴿: حَيثُْ يقَُ لُ  المقُرُبَاتِ، وَوَعَدَ الْمتَُصَدِّ

 .[7]الحديد:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿َ قَالَ اعََالىَ: 

 .)*(.[177]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ

يَ  وَأَعْطَى ذِينَ تُوُفِّ ةِ حُبِّهِ لَهُ الْفُقَرَاءَ منِْ أَهْلِ قَرَابَتهِِ، وَالْيتَاَمَى الَّ الْمَالَ عَلَى شِدَّ

ذِينَ يَدُلُّ ظَاهِرُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ ذَوُو حَاجَةٍ،  آباَؤُهُمْ وَلَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، وَالْمَسَاكيِنَ الَّ

نْ أَهْلهِِ، وَالطَّالبِيِنَ الْمُسْتَطْعِمِينَ، وَأَعْطَى الْمَالَ فيِ مُعَاوَنةَِ وَالْمُسَافرَِ الْمُنقَْطعَِ عَ 

وا رِقَابَهُمْ، أَوْ فيِ فَكِّ الْْسَْرَى منِْ أَيْدِي الْعَدُوِّ بفِِدَائهِِمْ   .(2/)*.الْمُكَاتَبيِنَ؛ حَتَّى يَفُكُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
َْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه قَ بعَِدْلِ امَْرَةٍ مِ َْ اصََدَّ مَ

كَسْبٍ طيَِّبٍ، َ لََ يقَْبَلُ اللهُ إلََِّ الطَّيِّبَ؛ فَإنَِّ اللهَ يتَقََبَّلدَُا بيِمَِينِِ ، ثمَُّ يرَُبِّيدَا 

ٌُ؛ حَتَّى اكَُ نَ مِثلَْ الجَْبَلِ   .(4)«لصَِاحِبدَِا كَمَا يرَُبِّ  أحََدُكُمْ فلَُ َّ

                                                           

 (.840)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)

كَاةِ. -« شَرْحُ مَنظُْومَةِ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَقِيدَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  رُكْنُ الزَّ

]البقرة:  -«رَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

177.] 

 (.1410أخرجه البخاري ) (4)



بُ الوْاقتْي  22  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
ٌُ أَْ  »مُسْلمٍِ:  وَفيِ لَفْظِ   ََ الجَْبَلِ كَمَا يرَُبِّ  أحََدُكُمْ فَلُ َّ حَتَّى اكَُ نَ أعَْظمََ مِ

 .)*(.(1)«فَصِيلَ ُ 

لِ  حِّ وَالمبُخم عًا للِشُّ ذِيلَةِ، وَدَفم لََقِ الرَّ َلم سِ مِنَ اأَم فم رَةً للِنَّ دَقَةُ طُهم عَتِ الصَّ لَقَدم شَُِ

قَلمبِ؛  وَةِ الم  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿  لُ اعَاَلىَ:حَيثُْ يقَُ وَقَسم

 .[103]الت بة: 

مُ  -تَعَالَى-قَالَ » رُ الْمُؤْمنِيِنَ وَيُتَمِّ لرَِسُولهِِ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ آمرًِا لَهُ بمَِا يُطَهِّ

كَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿إيِمَانَهُمْ:   ں ں﴿: وَهِيَ الزَّ

نُوبِ  ﴾ڻ رُهُمْ منَِ الذُّ ذِيلَةِ. أَيْ: تُطَهِّ  وَالْْخَْلََقِ الرَّ

الحَِةِ،  ﴾ں﴿ يهِمْ، وَتُزِيدُ فيِ أَخْلََقِهِمُ الْحَسَنةَِ وَأَعْمَالهِِمُ الصَّ أَيْ: تُنمَِّ

ي أَمْوَالَهُمْ  ، وَتُنمَِّ نْيَوِيِّ وَالْْخُْرَوِيِّ  .(3)«وَتُزِيدُ فيِ ثَوَابهِِمُ الدُّ

َُ القَْلْبَ َ اُذْهِبُ  دَقَةُ الُِي : أَنَّ رَجُلًَ شَكَا ڤفعنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَسَْ اَ ؛َُ الصَّ

 
ِ
ََ قَلبُْكَ فأَطَْعِمِ »قَسْوَةَ قَلْبهِِ، فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّه إنِْ أََ لْتَ أنَْ يلَِي

، َ امْسَحْ َ أسَْ اليْتَيِمِ  ََ .(4)«المِْسْكيِ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ
                                                           

 (.1014أخرجه مسلم ) (1)

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَا لََ « صَدَقَةُ التَّطَوُّ

دَقَةِ(، الْْحََدُ تَ  الٍ  15عْرِفُهُ عَنْ فَضْلِ الصَّ  م.2020-6-7 |هـ1441منِْ شَوَّ

 (.350)ص« تيسير الكريم الرحمن» (3)

( 7094(، والبيهقي )1426(، وعبد بن حميد )7576، 13/12أخرجه أحمد ) (4)

 (.854« )الصحيحة»به. وصححه الْلباني بشواهده في  ڤوغيرهم عن أبي هريرة 



بُ الوْاقتْي  23  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
 َْ دَقَةَ مِ ا، َ هَلْ خَطرََ عَلىَ قَلبِْ المُْسْلِمِ أنََّ الصَّ دَقَةِ كَثيِرَةأ جِدًّ فَضَائلُِ الصَّ

عْتقِاَلِ؟!!
ِ
 مَسَائلِِ الَ

 نَعَمْ، إنَِّ الْْمَْرَ لَكَذَلكَِ..

 ڤعَنْ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
رُ الطُّدُ ُ  اَطْ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَاءِ  ََ السَّ ْ  َ اللهُ أكَْبَرُ امَْلََنِ مَا بيَ
ِ
 اَمْلََُ المِْيزَانَ، َ هُبْحَانَ الله

ِ
يمَانِ، َ الحَْمْدُ لله الِْْ

دَقَةُ برُْهَانأ  بْرُ ضِياَءأ، َ الصَّ ْ مُ جُنَّةأ، َ الصَّ ، َ الصَّ لًَةُ نُ  أ . (1)«َ الْأَْ ضِ، َ الصَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

ةِ » :$َ ِ يُّ قَالَ النَّ  نََّهَا دَليِلٌ لتَِصْدِيقِ صَاحِبهَِا، وَصِحَّ
ِ

يَتْ صَدَقَةً؛ لْ وَسُمِّ

 .(2)«إيِمَانهِِ بظَِاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ 

قُ -َ اذََكَّرْ  َْ صَدَقَتكَِ هَُ  أنَتَْ، قَالَ اعَاَلىَ: -أيَُّدَا المُْتصََدِّ لَ مُسْتفَِيدٍ مِ  أنََّ أَ َّ

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 .[103]الت بة:  ﴾ھ ھ ھ

عْبيُِّ  قِ يَبْحَثُ عَنِ الْفَقِيرِ بنِفَْسِهِ، قَالَ الشَّ وَهَذَا وَحْدَهُ كَافٍ فيِ كَوْنِ الْمُتَصَدِّ

دَقَةِ أَحْوَجَ منَِ الْفَقِيرِ إلَِى صَدَقَتهِِ؛ : »$  مَنْ لَمْ يَرَ نَفْسَهُ إلَِى ثَوَابِ الصَّ

                                                           

 223أخرجه مسلم ) (1)
ِ
الطُّدُ ُ  اَطرُْ : »صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يمَانِ َ الحَْمْدُ للَِِّ  اَمْلََُ المِْيزَانَ، َ هُبْحَانَ اللهِ َ الحَْمْدُ للَِِّ  اَمْلََنَِ  ُ  أَوْ -الِْْ ََ  -اَمْلََ ْ مَا بيَ

مَاَ اتِ َ الْأَْ ضِ، ةأ لكََ  السَّ بْرُ ضِياَءأ، َ القُْرْآنُ حُجَّ دَقَةُ برُْهَانأ َ الصَّ ، َ الصَّ لًَةُ نُ  أ َ الصَّ

 «.أَْ  عَليَكَْ، كُلُّ النَّاسِ يغَْدُ  فَبَايعِأ نَفْسَ ُ فَمُعْتقُِدَا أَْ  مُ بقُِدَا

 (.7/48« )شرح النووي على مسلم» (2)



بُ الوْاقتْي  24  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
 «.قَتَهُ، وَضُرِبَ بهَِا وَجْهُهُ فَقَدْ أَبْطَلَ صَدَ  

َُ القَْيِّمِ  تيِ لََ يَكَادُ يُفْطَنُ لَهَا: أَنَّهُ » :$قَالَ ابْ  عَلَى الْعَبْدِ الَّ
ِ
منِْ دَقيِقِ نعَِمِ اللَّه

الْقُوتِ؛ يُغْلقُِ عَلَيْهِ بَابَهُ، فَيُرْسِلُ الُلَّه إلَِيْهِ مَنْ يَطْرُقُ عَلَيْهِ الْبَابَ يَسْأَلُهُ شَيْئًا منَِ 

فَهُ نعِْمَتَهُ عَلَيْهِ   .(1)«ليُِعَرِّ

 
ِ
دَقَةَ منَِ الْمَسَاكِينِ مَنٌّ منَِ اللَّه عَلَى الْْغَْنيَِاءِ،  -تَعَالَى-وَوُجُودُ مَنْ يَقْبَلُ الصَّ

تَ، وَقَدْ أَرْشَدَ النَّبيُِّ  رَ منِْ إلَِى اغْتنِاَمِ الْفُرَصِ، وَحَذَّ  صلى الله عليه وسلموَفُرْصَةٌ يَنبَْغِي أَلََّ تُفَوَّ

جُلُ بِصَدَقَتِِ  فلًََ : »صلى الله عليه وسلمتَفْوِيتهَِا، فَقَالَ  مَانأ يمَْشِ  الرَّ ََ   عَليَكُْمْ 
قُ ا؛ فَإنَِّ ُ يأَاِْ اصََدَّ

ا اليَْْ مَ فَلًَ  جُلُ: لَْ  جِئتَْ بِدَا بِالْأمَْسِ لقََبلِتْدَُا، فَأمََّ َْ يقَْبَلدَُا، يقَُ لُ الرَّ يجَِدُ مَ

يْخَانِ.(2)«حَاجَةَ لِ  بِدَا!!  . رَوَاهُ الشَّ

قُ -وَاحْذَرْ   ۇٴ ۈ﴿أَنْ تَسْتَكْثرَِ مَا أَعْطَيْتَ وَإنِْ كَانَ كَثيِرًا،  -أَيُّهَا الْمُتَصَدِّ

كَ قَلْبَكَ للِْبَذْلِ.[6]المدثر:  ﴾ۋ ۋ  وَحْدَهُ؛ حَيْثُ حَرَّ
ِ
 ، فَالْمِنَّةُ للَّه

 ُ تَمَعِ الْم نٌ حَصِيٌن للِممُجم دَقَةَ حِصم لِِ ؛ فَ إنَِّ الصَّ عَ الُله سم دَقَةَ لغَِايَاتٍ  قَدم شَََ الصَّ

وَائِجُ،  َ ا الْم ضَى بَِِ ا المقُلُوبُ، وَتُقم ا الْمصََالحُِ، وَتَتَآلَُ  بَِِ قُ بَِِ نَبِيلَةٍ وَحِكٍَ  يَليِلَةٍ تَتَحَْتقَّ

نِ وَ  َمم وَائِبِ، وَاِيَ صُورَةٌ مِنم صُوَرِ اأَم ا عَلََ النَّ تَعَانُ بَِِ تَمَعِ،وَيُسم دِ وَالْمجُم َمَانِ للِمفَرم  اأَم

َْ مُسْلِمٍ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ نَبيُِّناَ  جَ عَ َْ فَرَّ   حَاجَتِِ ، َ مَ
َْ كَانَ فِ  حَاجَةِ أخَِيِ  كَانَ اللهُ فِ مَ

َْ كُرَبِ يَْ مِ القِْياَمَةِ  جَ اللهُ عَنْ ُ بدَِا كُرْبةَا مِ ا هَتَ ، كُرْبةَا؛ فَرَّ َْ هَترََ مُسْلِما ٌُ اللهُ يَْ مَ َ مَ رَ

                                                           

 (.136)ص« عدة الصابرين» (1)

 .ڤ( من حديث حارثة بن وهب 1011(، ومسلم )1411اري )أخرجه البخ (2)



بُ الوْاقتْي  25  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
تهِِ «. القِْياَمَةِ   .)*(.(1)هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

دَقةَُ اجَْعلَُ المُْجْتمََعَ المُْسْلِمَ كَالْأهُْرَةِ الَْ احِدَةِ، عِيفَ،  الصَّ يَرْحَمُ الْقَوِيُّ الضَّ

الْمُعْسِرِ، فَيَشْعُرُ صَاحِبُ الْمَالِ وَيَعْطفُِ الْقَادِرُ عَلَى الْعَاجِزِ، وَيُحْسِنُ الْغَنيُِّ إلَِى 

نََّ الَلَّه أَحْسَنَ إلَِيْهِ، قَالَ تَعَالَى: 
ِ

حْسَانِ؛ لْ غْبَةِ فيِ الِْْ  ئې ئې ئې ئۈ﴿باِلرَّ

 .[77]القصص:  ﴾ئىئى

طْوِ  دَقَةُ حِصْنٌ حَصِينٌ، وَسَدٌّ مَنيِعٌ، وَحِمًى مَتيِنٌ للِْمُجْتَمَعِ منِْ جَرَائمِِ السَّ الصَّ

نْفَاقِ وَالتَّهْلُكَةِ فيِ قَوْلهِِ  جْرَامِ، وَقَدْ رَبَطَ الُلَّه وَالِْْ  : بيَنَْ عَدَمِ الِْْ

  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 .(2/)*.[195]البقرة: 

رُقِ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ » عِبَادَهُ باِلنَّفَقَةِ فيِ سَبيِلهِِ، وَهُوَ إخِْرَاجُ الْْمَْوَالِ فيِ الطُّ

                                                           

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلم»والحديث أيضا في 

احََاهَدُ ا، َ لََ اَناَجَشُ ا، َ لََ اَبَاغَضُ ا، َ لََ ادََابرَُ ا، َ لََ يبَعِْ بعَْضُكُمْ لََ »، بلفظ: ڤ

 إخَِْ اناا المُْسْلِمُ أخَُ  المُْسْلِمِ، لََ يظَلِْمُ ُ َ لََ يخَْذُلُ ُ، 
عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ، َ كُ نُ ا عِبَالَ اللهِ

ٌُ التَّقَْ ى هَاهُناَ  اتٍ وَيُ -َ لََ يحَْقِرُ رِّ أنَْ  -شِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ ََ الشَّ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِ

، لَمُ ُ، َ مَالُ ُ، َ عِرْضُ ُ  ٌُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامأ  .«يحَْقِرَ أخََا

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.ينَ السَّ

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَا « صَدَقَةُ التَّطَوُّ

دَقَةِ(، الْْحََدُ  الٍ  15لََ تَعْرِفُهُ عَنْ فَضْلِ الصَّ  م.2020-6-7 |هـ1441منِْ شَوَّ



بُ الوْاقتْي  26  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
، وَهِيَ كُلُّ طُرُقِ الْخَيْرِ؛ منِْ صَدَقَةٍ عَلَى مسِْكيِنٍ، أَوْ قَرِيبٍ، أَوْ الْمُو 

ِ
صِلَةِ إلَِى اللَّه

نْفَاقُ فيِ  لُ مَا دَخَلَ فيِ ذَلكَِ: الِْْ إنِْفَاقٍ عَلَى مَنْ تَجِبُ مُؤْنَتُهُ، وَأَعْظَمُ ذَلكَِ وَأَوَّ

؛ فَإنَِّ النَّ 
ِ
فَقَةَ فيِهِ جِهَادٌ باِلْمَالِ، وَهُوَ فَرْضٌ كَالْجِهَادِ باِلْبَدَنِ، الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

رْكِ  عَانَةُ عَلَى تَقْوِيَةِ الْمُسْلمِِينَ، وَعَلَى تَوْهِيَةِ الشِّ وَفيِهَا منَِ الْمَصَالحِِ الْعَظيِمَةِ: الِْْ

 وَإعِْزَازِهِ.
ِ
 وَأَهْلهِِ، وَعَلَى إقَِامَةِ دِينِ اللَّه

وحِ فَالْجِهَ   لََ يَقُومُ إلََِّ عَلَى سَاقِ النَّفَقَةِ؛ فَالنَّفَقَةُ لَهُ كَالرُّ
ِ
ادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 إبِْطَالٌ 
ِ
نْفَاقِ فيِ سَبيِلِ اللَّه للِْجَسَدِ، لََ يُمْكنُِ وُجُودُهُ بدُِونهَِا، وَفيِ تَرْكِ الِْْ

ةُ تَكَ   ۀ ۀ﴿الُبهِِمْ؛ فَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى: للِْجِهَادِ، وَتَسْليِطٌ للَِْْعْدَاءِ، وَشِدَّ

 كَالتَّعْليِلِ لذَِلكَِ. ﴾ہہ ہ ہ

لْقَاءُ باِلْيَدِ إلَِى التَّهْلُكَةِ يَرْجِعُ إلَِى أَمْرَيْنِ: تَرْكِ مَا أُمرَِ بهِِ الْعَبْدُ إذَِا كَانَ  وَالِْْ

وحِ، وَفعِْلِ مَا هُوَ سَبَبٌ مُوصِلٌ إلَِى تَرْكُهُ مُوجِبًا أَوْ مُقَارِبًا لهَِلََكِ الْبَدَنِ أَوِ ال رُّ

وحِ، فَيَدْخُلُ تَحْتَ ذَلكَِ أُمُورٌ كَثيِرَةٌ؛ فَمِنْ ذَلكَِ: تَرْكُ الْجِهَادِ  تَلَفِ النَّفْسِ أَوِ الرُّ

طِ الْْعَْدَاءِ، وَمنِْ ذَلكَِ: تَغْرِ   أَوِ النَّفَقَةِ فيِهِ الْمُوجِبُ لتَِسَلُّ
ِ
نْسَانِ فيِ سَبيِلِ اللَّه يرُ الِْْ

بنِفَْسِهِ فيِ مُقَاتَلَةٍ، أَوْ سَفَرٍ مَخُوفٍ، أَوْ مَحَلِّ مَسْبَعَةٍ أَوْ حَيَّاتٍ، أَوْ يَصْعَدُ شَجَرًا 

نْ  أَوْ بُنيَْانًا خَطَرًا، أَوْ يَدْخُلُ تَحْتَ شَيْءٍ فيِهِ خَطَرٌ، وَنَحْوُ ذَلكَِ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ ممَِّ

 إلَِى التَّهْلُكَةِ.أَلْقَى بيَِدِهِ 

، وَالْيَأْسُ منَِ التَّوْبَةِ، 
ِ
قَامَةُ عَلَى مَعَاصِي اللَّه لْقَاءِ باِلْيَدِ إلَِى التَّهْلُكَةِ: الِْْ وَمنَِ الِْْ

ينِ. وحِ وَالدِّ تيِ فيِ تَرْكهَِا هَلََكٌ للِرُّ  وَمنِهَْا: تَرْكُ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ منَِ الْفَرَائِضِ الَّ



بُ الوْاقتْي  27  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
حْسَانِ وَلَمَّ  حْسَانِ؛ أَمَرَ باِلِْْ  نَوْعًا منِْ أَنْوَاعِ الِْْ

ِ
ا كَانَتِ النَّفَقَةُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

: وَهَذَا يَشْمَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ﴿عُمُومًا، فَقَالَ: 

حْسَانِ   .(1)«الِْْ

فُقَرَاءِ وَإعَِانَةَ الْمرَم  عَ الْمرََضِ وَعِلََجَ الم دَقَاتِ،إنَِّ دَفم اتِ فِِ الصَّ لَوِيَّ َوم لََ اأَم  ضَى مِنم أَوم

 
ِ
ا مَرِضَتْ بنِتُْ رَسُولِ اللَّه انَ  صلى الله عليه وسلم؛ أَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلملَمَّ أَنْ  ڤزَوْجَهَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

ضَهَا، وَتَخَلَّفَ عَنْ مَعْرَكَةِ بَدْرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  لكََ أجَْرَ  إنَِّ : »صلى الله عليه وسلميَبْقَى عِندَْهَا ليُِمَرِّ

ا َ هَدْمَ ُ  َْ اَدِدَ بدَْ ا .(2)«َ جُلٍ مِمَّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

ةِ، وَرَفمعِ  يَّ عَادِ المبَشََِّ يعَةِ الَّتِي يَاءَتم لِِْسم ِ ِ  مَقَاصِدِ الشََّّ وَيَنَا إلََِ فَهم فَمََ أَحم

عَاوُنِ عَلََ كُلِّ مَ  كَافُلِ وَالتَّ رَجِ، وَبَثِّ رُوحِ التَّ َ لُ الْم عِبَادِ، فَيَتَحَْتمَّ بِلََدِ وَالم لَحَْتةُ الم ا فِيهِ مَصم

حٍ  دَهُ مِنم عِلمٍ ، أَوم مَالٍ، أَوم نُصم ا عِنم طِي مَِِّ ةَ، فَيُعم ةَ وَالموَطَنِيَّ ينِيَّ تَهُ الدِّ ؤُوليَِّ لٍِ  مَسم ، أَوم كُلُّ مُسم

قِ  يِ لتَِحْتم عم رِ، وَالسَّ عِ المفَقم هُِ  فِِ دَفم دٍ بِمََ يُسم ضَاءً لِله رَبِّ يُهم ؛ إرِم تَمَعِيِّ كَافُلِ الْمجُم يقِ التَّ

ينِ وَالموَطَنِ؛  مَةً للِدِّ عَالَْيَِن، وَلِدم  ۇٴ ۈ﴿ حَيثُْ يقَُ لُ هُبْحَانَ ُ:الم

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[274]البقرة:  ﴾ئە ئە ئا ئا ى

 لَيْلًَ وَنَهَارًا»
ِ
ذِينَ يُخْرِجُونَ أَمْوَالَهُمْ مَرْضَاةً للَّه ينَ وَمُعْلنِيِنَ؛ فَلَهُمْ الَّ ، مُسِرِّ

أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ، وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فيِمَا يَسْتَقْبلُِونَهُ منِْ أَمْرِ الْْخِرَةِ، وَلََ هُمْ 

نْيَا.  يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُمْ منِْ حُظُوظِ الدُّ

                                                           

 (.88)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .ڤ( عن ابن عمر 3130أخرجه البخاري ) (2)



بُ الوْاقتْي  28  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
لَهِيُّ الْحَكيِمُ هُوَ   نْفَاقِ؛ لمَِا فيِهِ منِْ ذَلكَِ التَّشْرِيعُ الِْْ سْلََمِ فيِ الِْْ منِهَْاجُ الِْْ

ةٍ، وَتَطْهِيرِ مَالِ الْْغَْنيَِاءِ، وَتَحْقِيقِ التَّعَاوُنِ عَلَى  سَدِّ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ فيِ كَرَامَةٍ وَعِزَّ

 دُونَ قَهْرٍ أَوْ إكِْرَاهٍ 
ِ
 .(1)«الْبرِِّ وَالتَّقْوَى؛ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّه

للِْمُنفِْقِينَ فيِ سَبيِلهِِ وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتهِِ فيِ جَمِيعِ  -تَعَالَى-هَذَا مَدْحٌ منِهُْ »

الْْوَْقَاتِ منِْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَالْْحَْوَالِ منِْ سِرٍّ وَجَهَارٍ؛ حَتَّى إنَِّ النَّفَقَةَ عَلَى الْْهَْلِ 

حِيحَيْنِ »فيِ  تَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ أَيْضًا، كَمَا ثَبَتَ   « الصَّ
ِ
قَالَ لسَِعْدِ بْنِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ةِ الْوَدَاعِ -حِينَ عَادَهُ مَرِيضًا عَامَ الْفَتْحِ  ڤأَبيِ وَقَّاصٍ  : -وَفيِ رِوَايَةٍ عَامَ حَجَّ

لَلْتَ بدَِا لَ » َْ  إلََِّ ا
ِ
َْ انُفِْقَ نفََقةَا ابَْتغَِ  بدَِا َ جْ َ الله َ جَةا َ ِ فعْةَا؛ حَتَّى مَا َ إنَِّكَ لَ

 .(2)«اجَْعلَُ فِ  فِ  امْرَأاَِكَ 

إنَِّ المُْسْلِمَ إذَِا أنَفَْقَ عَلَى »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ 

 بهِِ.. أَخْرَجَاهُ منِْ حَدِيثِ شُعْبَةَ (3)«أهَْلِِ  نَفَقةَا يحَْتسَِبُدَا كَانَتْ لَ ُ صَدَقَةا 

َُ عَبَّاسٍ  ْ ذِينَ يَعْلِفُونَ الْخَيْلَ فيِ » فِ  هَذٌِِ الْْيةَِ: ڤَ قَالَ اب  هُمُ الَّ

 
ِ
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، ». رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ، ثُمَّ قَالَ: (4)«سَبيِلِ اللَّه

                                                           

 (.46)ص« التفسير الميسر» (1)

 .صلى الله عليه وسلم( عن سعد بن أبي وقاص 1628(، ومسلم )1295أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤ( عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْنَْصَارِيِّ 1002(، ومسلم )5351أخرجه البخاري ) (3)

، ثنا زَيْدُ بْنُ ( قال: حَ 2/543« )التفسير»أخرجه ابن أبي حاتم في  (4) ثَناَ أَبُو سَعِيدٍ الْشََجُّ دَّ

 ، نعَْانيُِّ ثَنيِ حَنشٌَ الصَّ اجِ، حَدَّ ثَنيِ قَيْسُ بنُْ الْحَجَّ حْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّ حُبَابٍ، ثنا عَبْدُ الرَّ

يْ  ذِينَ يُنفِْقُونَ أَمْوَالَهُمْ باِللَّ ا وَعَلَنيَِةً قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فيِ قَوْلهِِ: الَّ لِ وَالنَّهَارِ سِرًّ
= 



بُ الوْاقتْي  29  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
 «.وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمَكْحُولٍ 

نْفَاقِ فيِ أَيْ: يَ  ﴾ې ې ې ۉ﴿ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا فَعَلُوا منَِ الِْْ

 .(1)«﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿الطَّاعَاتِ 

نَّةِ عَلَى فَضْلِهَا وَعَظِيمِ قَدْرِهَا فيِ  تْ نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّ دَقَةُ دَلَّ الصَّ

 
ِ
نْ يَرْزُقَنَا رِزْقًا أَنْ يَقِيَنَا شُحَّ أَنْفُسِنَا، وَأَ  ؛ فَنَسْأَلُ الَلَّه دِينِ اللَّه

عًا فيِهِ، لََ حُرْمَةَ فيِهِ وَلََ شُبْهَةَ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَنيُِّ الْكَرِيمُ،  حَلََلًَ طَيِّبًا مُبَارَكًا مُوَسَّ

حِيمُ   .)*(.وَالْجَوَادُ الْبَرُّ الرَّ

 

                                                           
= 

. وهذا إسناد حسن لحال زيد بن الحباب فهو 
ِ
ذِينَ يَعْلفُِونَ الْخَيْلَ فيِ سَبيِلِ اللَّه هُمُ الَّ

 (.2124)ترجمة « التقريب»صدوق كما قال الحافظ في 

 (.1/708« )تفسير ابن كثير» (1)

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَا لََ « صَدَقَةُ التَّطَوُّ

دَقَةِ(، الْْحََدُ  الٍ  15تَعْرِفُهُ عَنْ فَضْلِ الصَّ  م.2020-6-7 |هـ1441منِْ شَوَّ



بُ الوْاقتْي  30  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
 

تِ  تَمَعِيُّ وَايِبُ الموَقم كَافُلُ الْمجُم  التَّ

ا لََ شَكَّ فِي بِلُ مَِِّ تَقم ثُ يَسم تِ، حَيم تَمَعِيَّ وَايِبٌ مِنم وَايِبَاتِ الموَقم كَافُلَ الْمجُم هِ أَنَّ التَّ

 ِ رِم َ فًا مُبَارَكًا يَمُنُّ الُله عَلََ عِبَادِهِ فِيهِ بِالْم رَ رَمَضَانَ ضَيم امِ شَهم يََّ اسُ فِِ اَذِهِ اأَم النَّ

 َ رُ الم فَحَْتاتِ، وَيُشَمِّ كَاتِ وَالنَّ تِهَادِ فِِ وَالمبََِ اعَةِ وَالَِيم دِّ فِِ الطَّ مِيعُ فِيهِ عَنم سَاعِدِ المِ

كَافُ  بَةُ، وَالتَّ وم رُ الْمبَُارَكُ: التَّ هم ا اَذَا الشَّ بَلُ بَِِ تَقم مََلِ الَّذِي تُسم َعم عِبَادَةِ، وَمِنم أَفمضَلِ اأَم لُ الم

ائِعِ، وَكِسَاءِ المعَ  َ عَامِ الم ؛ بِإِطم تَمَعِيُّ اسُ، الْمجُم مَئِنَّ النَّ تَاجِ؛ حَتَّى يَطم ارِي، وَإعَِانَةِ الْمحُْتم

رِ الْمبَُارَكِ. هم بَالِ نَفَحَْتاتِ وَبَرَكَاتِ الشَّ تِقم غَ قُلُوبُُِ م لَِسم  وَتَتَفَرَّ

يُُورَ  وَقَدم وَعَدَ الُله  زِيلَ وَاأَم َ زَاءَ الم َ فَاقِ الم ِنم ِ وَالْم رِم َ لِ وَالْم لَ المفَضم أاَم

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :-هُبْحَانَ ُ -حَيثُْ يقَُ لُ الحَْقُّ اعَفَةَ، الْمضَُ 

 گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[262-261]البقرة:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 لعِِبَادِهِ فيِ إنِْفَاقِ أَمْوَالهِِمْ فيِ سَبيِلِ »
ِ
هِ، وَهُوَ طَرِيقُهُ هَذَا حَثٌّ عَظيِمٌ منَِ اللَّه

سْتعِْدَادِ 
ِ

الْمُوصِلُ إلَِيْهِ، فَيَدْخُلُ فيِ هَذَا إنِْفَاقُهُ فيِ تَرْقِيَةِ الْعُلُومِ النَّافعَِةِ، وَفيِ الَ

زِ الْمُجَاهِدِينَ وَتَجْهِيزِهِمْ، وَفيِ جَمِيعِ الْمَشَارِيعِ  للِْجِهَادِ فيِ سَبيِلهِِ، وَفيِ تَجَهُّ



بُ الوْاقتْي  31  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
نْفَاقُ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ وَالْفُقَرَاءِ  الْخَيْرِيَّةِ  النَّافعَِةِ للِْمُسْلمِِينَ، وَيَليِ ذَلكَِ الِْْ

 وَالْمَسَاكِينِ.

عَانَةُ عَلَى الْخَيْرِ  وَقَدْ يَجْتَمِعُ الْْمَْرَانِ، فَيَكُونُ فيِ النَّفَقَةِ دَفْعُ الْحَاجَاتِ وَالِْْ

مُضَاعَفَةٌ هَذِهِ الْمُضَاعَفَةَ بسَِبْعِ مئَِةٍ إلَِى أَضْعَافٍ أَكْثَرَ  وَالطَّاعَاتِ، فَهَذِهِ النَّفَقَاتُ 

وَذَلكَِ بحَِسَبِ مَا يَقُومُ بقَِلْبِ  ﴾گگ ک ک ک﴿منِْ ذَلكَِ، وَلهَِذَا قَالَ: 

، وَفيِ ثَمَرَاتِ نَفَقَتهِِ وَنَفْعِهَا؛ فَإِ  خْلََصِ التَّامِّ يمَانِ وَالِْْ نَّ بَعْضَ طُرُقِ الْمُنفِْقِ منَِ الِْْ

عَةٌ، فَكَانَ  نْفَاقِ فيِهَا مَناَفعُِ مُتَسَلْسِلَةٌ، وَمَصَالحُِ مُتَنوَِّ الْخَيْرَاتِ يَتَرَتَّبُ عَلَى الِْْ

 الْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.

ادِرَةً، مُسْتَوْفيَِةً ذَكَرَ ثَوَابًا آخَرَ للِْمُنفِْقِينَ أَمْوَالَهُمْ فيِ سَبيِلهِِ نَفَقَةً صَ  -أَيْضًا-ثُمَّ 

عَمِ، لشُِرُوطهَِا، مُنتَْفِيَةً مَوَانعُِهَا، فَلََ يُتْبعُِونَ الْمُنفَْقَ عَلَيْهِ مَنًّا منِهُْمْ عَلَيْهِ، وَتَعْدَادًا للِنِّ 

ةً لَهُ قَوْليَِّةً أَوْ فعِْليَِّةً، فَهَؤُلََءِ  ، بحَِسَبِ مَا يَعْلَمُهُ منِهُْمْ  ﴾ھ ہ ہ ہ﴿وَأَذِيَّ

 وَبحَِسَبِ نَفَقَاتهِِمْ وَنَفْعِهَا، وَبفَِضْلهِِ الَّذِي لََ تَناَلُهُ وَلََ تَصِلُ إلَِيْهِ صَدَقَاتُهُمْ.

فَنفََى عَنهُْمُ الْمَكْرُوهَ الْمَاضِيَ  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿

مُ الْمَحْبُوبُ، بنِفَْيِ الْحُزْنِ، وَالْمُسْتَقْبَلَ بنِفَْيِ الْخَوْفِ عَلَيْهِمْ، فَقَدْ حَصَلَ لَهُ 

 .(1)«وَانْدَفَعَ عَنهُْمُ الْمَكْرُوهُ 

 ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ :-هُبْحَانَ ُ -َ يقَُ لُ 

 .[7]الحديد:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

                                                           

 (.115)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



بُ الوْاقتْي  32  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
يمَانِ بهِِ وَبرَِسُولهِِ وَبمَِا جَاءَ بهِِ، وَباِلنَّفَقَةِ فيِ سَبيِلهِِ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ »  عِبَادَهُ باِلِْْ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه فيِ أَيْدِيهِمْ وَاسْتَخْلَفَهُمْ عَلَيْهَا؛ ليَِنظُْرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ، منَِ الْْمَْ  وَالِ الَّ

بَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَيْهِ بذِِكْرِ مَا رَتَّبَ عَلَيْهِ منَِ الثَّوَابِ، فَقَالَ:  ا أَمَرَهُمْ بذَِلكَِ رَغَّ ثُمَّ لَمَّ

 وَرَسُولهِِ، وَالنَّفَقَةِ فيِ أَيْ: جَمَعُوا بَ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ﴿
ِ
يمَانِ باِللَّه يْنَ الِْْ

هُ رِضَا رَبِّهِمْ، وَالْفَوْزُ بدَِارِ كَرَامَتهِِ، وَمَا ﴾ڻ ڻ ں ں﴿سَبيِلهِِ  ، أَعْظَمُهُ وَأَجَلُّ

هُ الُلَّه للِْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُجَاهِدِينَ  ذِي أَعَدَّ  .(1)«فيِهَا منَِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الَّ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ َ يقَُ لُ اعََالىَ:

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

 .[267]البقرة:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ

ا أَخْرَجَ » ا كَسَبُوا فيِ التِّجَارَاتِ، وَممَِّ نْفَاقِ ممَِّ يَحُثُّ الْبَارِي عِبَادَهُ عَلَى الِْْ

هَا لَهُمْ منَِ الْْرَْضِ منَِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَ  هَذَا يَشْمَلُ زَكَاةَ النَّقْدَيْنِ وَالْعُرُوضِ كُلِّ

رَاءِ وَالْخَارِجِ منَِ الْْرَْضِ منَِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَيَدْخُلُ فيِ  ةِ للِْبَيْعِ وَالشِّ الْمُعَدَّ

 عُمُومهَِا الْفَرْضُ وَالنَّفْلُ.

دِيءُ أَنْ يَقْصِدُوا الطَّيِّبَ منِهَْ  -تَعَالَى-وَأَمَرَ  ا، وَلََ يَقْصِدُوا الْخَبيِثَ، وَهُوَ الرَّ

ونُ، يَجْعَلُونَهُ للَِّهِ، وَلَوْ بَذَلَهُ لَهُمْ مَنْ لَهُمْ حَقٌّ عَلَيْهِ لَمْ يَرْتَضُوهُ وَلَمْ يَقْبَلُوهُ إلََِّ   الدُّ

غْمَاضِ.  عَلَى وَجْهِ الْمُغَاضَاةِ وَالِْْ

                                                           

 (.988)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



بُ الوْاقتْي  33  ُّ وااجي فلُُ المُْجْتاماعِي  التَّكَا
هَذِهِ الْْشَْيَاءِ، وَالْكَمَالُ إخِْرَاجُ الْعَاليِ،  فَالْوَاجِبُ إخِْرَاجُ الْوَسَطِ منِْ 

دِيءِ؛ فَإنَِّ هَذَا لََ يُجْزِئُ عَنِ الْوَاجِبِ، وَلََ يَحْصُلُ فيِهِ  وَالْمَمْنوُعُ إخِْرَاجُ الرَّ

 الثَّوَابُ التَّامُّ فيِ الْمَندُْوبِ.

وَهُوَ فَهُوَ غَنيٌِّ عَنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقيِنَ،  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿

الْغَنيُِّ عَنْ نَفَقَاتِ الْمُنفِْقِينَ، وَعَنْ طَاعَاتِ الطَّائِعِينَ، وَإنَِّمَا أَمَرَهُمْ بهَِا وَحَثَّهُمْ 

 .(1)«عَلَيْهَا؛ لنِفَْعِهِمْ وَمَحْضِ فَضْلهِِ وَكَرَمهِِ عَلَيْهِمْ 

سُولُ  ليِ، يُخْبرُِهُمْ أَنَّهُ مَا يُخْبرُِ النَّاسَ منِْ أَصْحَابٍ وَمَنْ يَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ الرَّ

يَجْعَلُ مَلَكَيْنِ هُناَلكَِ قَائِمَيْنِ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا:  منِْ يَوْمٍ جَدِيدٍ إلََِّ وَالُلَّه 

ا» ا الََفا  .(2)«اللَّدُمَّ أعَْطِ مُنفِْقاا خَلفَاا، َ يقَُ لُ الْْخَرُ: اللَّدُمَّ أعَْطِ مُمْسِكا

 الَناَ، وَارْزُقْناَ الْجُودَ وَالْكَرَمَ؛ وَأَنْت الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.اللَّهُمَّ أَصْلحِْ أَحْوَ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ينِ   .)*(.بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ
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